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.الحم لله الغنی اللجميك + المباىة: العید :غیت بذانه؛ عون عم س 
Bs elke‏ من سواہ فقير. لیه » ۳ ۹ رو حت قهزه 


وأتباعه بل : بو الدين . کے Gey ieee‏ موا 


ارو اه جا ای ران رتسيل E‏ 
بالعقل والفكر_والنطق: والبيان » ووهبه القدرة' علل الکسب والقوة 

عن العمل » ليكون Day‏ للامر ie SP ee ae:‏ 
joke!‏ الاختبار و القییز ب بين الصاح والقاسك وحلا كين الاما ر 
التی یہا یستو جب Lig‏ أو العقاب » وجعل ها وو عو اك 
قصیرا ء نم ینقل إلی الدار الأخری التی لا تنتہی ولا تتقطع ء قال 
 : bs‏ تبارك الذی بیده اللك وهو على کل شیء قدیر 4 الذى 
خلق الموت رالاق یلو 5 آیکم آحسن عملا وهو العزیز 
الغفور 4 . 


فاللہ 7 £ جل : الانسان بعد آن کان معدومًا 6 و Le sel,‏ 5 

















E 


إليه فى حياته وما يكون سببًا لسعادته من العقل والفکر Gall‏ یز 
70 يا السمع والبصر ء والقوی التی 
یتمکن بها من العمل . قال تعال" . هل آق على الإنسان حين 

من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا » إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 
نبتليه :فجعلناة. سميعا. بصيرا ». إنا .هديناه السبيل اما شاکرا .واما 
کفورا ۱.4 الانسان OA‏ ع.فقوله : تعالى. : لیبلو ع أيكم أحسن 
عملا 4 . وقوله : < aged‏ هذا ما خلق الانسان من أُجله aye‏ 
بین ذلك تعال GL‏ واضحًا وصوح hy‏ ۱ 0 





ی | ت ووو من هدی اللہ ومنہم من حقت 


وت ےس all‏ ها دود 4 | 
الأنبياء : [Yo‏ 


| "وق القرآن آیات کثبرة تتض علی وجوب عبادة ة الله تعالى » وتبین 
لزوم ذلك للونسان لزوم أمر أوجبه الله تمان علية » وأكار تعالى من 
0 والوعید لن ترکه » وأغرض عنه + ومن الترغیب والوعد 

اء ابحمیل من امتثل ذلك واتبع الرسل » ومع وضوح هذا الامر 


EP a e‏ والا خجرة ».ومن 


~A- 


ترهيب لمن أعرض عنه وجانبه مع ذلك كله فقد ضل عنه أكثر الخلق 
إما جهلا » وإما عمدًا وعنادًا » وذلك أن الذى يحمل العبد على امتثال 
أمر الله واتباع رسله هو قوة الإيمان بالله » وبما أعده لمن امن به وعمل 
Alle‏ وها أعده لمن عصاه وبارزه بالمعادات وامحاربة . 

العلم بما يؤمن به العبد شرط فى صحة إيمانه 


ومع OLY‏ فلابد من العلم ور قد هذین 
الأمرين يستحكم الضلال ء والبعد عن کل خیر ء لهذا صار أهم ما 
على العبد معرفته » ما أوجبه اللہ عليه ء والعمل به » وأول ما أوجب 
ا تعال علی العبد أعظمه هو الایان به تفال وترشولة 26 al‏ 
إلى ذلك وتفاصيله بالوحى الذى جاء به اللبی عر قال تعالى : 
9 قل إن ضللت فإئما أضل على نفسى وإن اهتديت فها يوحى إلى 
ری 4 . [ سباً : ٥۰‏ ] فالاهتداء يكون بالوحى وهذا أمر الله تعالى 
اهل العقل بتدبر القران واستاعه والانصات لتلاوته » وحض فيه على 
التدبر والتفکر والتذ کر والعقل والفهم والتاثر منه بالوجل ‏ والبکاء 
وانشية لا فیه من العلم والهدى » والمقصود من إرسال الرسل إلى 
العباد » وإنزال الكتب عليهم إصلاح أحوالحم فى الدنيا والآخرة » وأن 
فوا ما خلقوا من أجله » ويصلوا إليه » وهو عبادة ربهم وحده 
لشي له . 


العبادة النافعة عبادة القلب الوجبة لعمل اجوارج 

و العبادة أصلها عبادة القلب ؛ المستلزمة لعبادة الجوارح » فان القلب 
هو SAMY‏ + والاعضاء جنوده وإد اصلح املك صلحت ! ا حنود ؛ 5 قال 
BE‏ : « ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح ھا سائر ا جسد ء وإذا 
فسدت فسد ها ساثر و ألا وهی القلب ٩6‏ . | 


٦‏ لله تعال والاستعانة به : معتصم مستمسك قد 
sah‏ وثیق ۰ واعتصم بالدلیل ا مادی والبرھان الین ء فلا 
Sly‏ 3 زيادة من العلم والإيمان , أو سلامة من الجهل والضلال 
seo‏ أهل التصوف وعباد الخلق » وضلال | المتكلمين أهل 
لشك وا حیرۃ والخذلان . والعبد ما کان خلوقًا مربویًا ء عاد فى علمه 
وعمله إلى خالقه وباريه فبه يبتدى وله يعمل » و(لیه یصیر » فلا غنى 
له عنه » وانصرافه إلى غيره هو عين هلاكه وفساده ء وبلله له عن 
کل شیء عوض ۰ ولیس لکل شىء عن الله عوض » وليس للعبد 
سن et‏ ا ی ا کی 
الغاية المرادة له وا لتی خلق من أجلها , ؛ فما سوى ذلك إما فضل 
نافع أو فضول غير نافعة أو فضول a‏ بوكدا صارت دعوة ارت 





(١)رواہ!‏ بخاری و مسلم انظر الفتح ج ۱ص ۱۲۰ و ج 4 ص ۰ ومسلم ج ۲ص ۱۲۲۰ . 


سم +۰ سس 


لأمهم | ا الإمان باللہ Gey‏ 2 نکل رسول د |..دعوته بذلك ۴ 
يعلم من تتبع دعوات الرسل ف القرآن » بخلاف الطرق الكلامية 
الفلسفية فا: نهم يبدأون بنفوسهم فيجعلونها هى الأصل الذى يفرعون 


درد العلوم ل الحسیة : etl‏ الأصل الذى لا يحصل علم 
EE‏ ؛ مثل الأمور الطبيعية والحسابية » والأحلاق » 
وبنوا سائر العلوم على هذه الأمور الثلاثة » وغذا كانوا يمثلون بها فى 
اول العلم والكلام كقوهم : إن sol gl‏ نصف الاثنين « والعشرة 
أكثر من الحمسة > والجسم لا يكون فى مكانين » والضدان لا 
جتمعان کالشواد والبياض » هذا ق الحسابية والطبيعية » 'وأما 
الا علاق فمثل اسخحسان العلم ‏ والعدل والغفة الام ۱ 


ثم إذا تجاوزوا" هذه الأمور a‏ العالم العلوى فمقصودهم oy‏ 
حالق العام والدلائل ۲ لتی بها ثبت شيت النبوة على طريقهم فإذا أي yall Gad‏ 3 
تلقو غا اعات وهی الکتاب والسنة والإجماع . وهذه 
الطريقة فيما فساد كثير فی وسائلھا ومقاصدھا کا بين ذلك شيخ 
الا سلام ابن تیمیة ف كثير من کتبه ۰ آما الوسائل مع صعویتها bald‏ 
حطورة ومزلات عظيمة وآما مقاصدها فغایتها إثبات ربوبية الله تعالى 


للكون فهى ؟! قيل لحم جمل غث . على راس جبل وعر ء لا سھل 
فیرتقی ؛ ولا سين فیتقل ‏ مثال ذلك قوشم کا فى ale‏ الرام 
AY‏ شاد وغیرها : ( إن الله لا يعرف إلا باثبات حدوث العا م ٹم 
الاستدلال بذلك على محدئه » والدليل على أن العام حادث ء ما فيه 





من الاعراض والأعراض هی صفات الاجسام 0( )۷ و جمهور 
التکلمین یستدلون بپذا الیل مه عل نقی صفات 7 تعالی حیث 
قالوا : إن حركات الأجسام وأعراضها هو الذى دل على حَذوثها , 
وسوا الصفات آغراضّا مثل العلم والرحمة والغضب والرضا وغير 
ذلك وقالوا : إذا | اتصف بذلك صار علا للحؤادث » وما كان تملا 
isle gh Lal pall‏ 
والقدرية من المعتزلة يعتقدون أن إثبات الرب .تعالی لا یکن إلا 
بعد اعتقاد. أن العبد .هو المحدث لأفعاله » وإلا ai‏ الدلیل .. وكثير 
مهم Spe from‏ هذا متعينًا لأنه الموصل إلى معرفة الله » ومن لم 
يسلك ذلك لم یعرف ربه . وبطلان هذا معلوم. بالکتاب والسنة 
۱ إجماع أئمة المسلمين . قال الله تعال  :‏ وما أمروا إلا ليعبدوا 


(۱) انظر غاية للرام ص ۷ وانظر الارشاد ص ۱۸ . 


ات 


الله خلصين له الدین 6 [ البينة . وقال تعالى  :‏ فاعبد اللہ 
لصا له الدین 4 . [ الزمر Lt‏ لد + یا یا ناس اعبدوا - 
ریکم الذی خلقکم والذين من نک لعلکم تتقون 4 . و ابقرة ز 
۱ ۳ ۰ وهذا کثیر فی القران یامر الله تعالى أن ید ویخلص له 
الدين » وأن يؤمن به ابتداء » وكذلك النبى و م يدع الناس إلى 
النظر ابتداء. . بالاستدلال على وجود الله تعالى » ولا إلى جرد بات 
وجوده » بل آول, ما دعاهم إليه شهادة أن sy‏ إلا الله وأن محمدًا 
رسول ا کات رظ والدعاة الذين ييعثهم لنشر دعوته بان 
ییدژوا بدعوة الناس إلى أن یوحدوا الله أو ol‏ يشهدوا أن لا إله 
e‏ اللہ کا فی حدیث معاذ التفق عل. صحته 
بعثه إلى هل امن قال : «إنك تأق قومًا من أهل الكتاب , 
2 آول ما wen‏ إليه شهادة CSI Yas Vol‏ وأن” Nae‏ 
رسول الله ‘ ob‏ هم أجابوك لذلك فاختتهم أن الله ۔اترض rele‏ 
خمس صلوات فى اليوم والليلة » فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن 
الله ٠‏ افترض علیہم صدقة یر من د اعام 70" eee a‏ ۰۳ 








(۱) البخارى 000 ضع أخر » وانظر مسلم 


أ اب 





دی محیخین وحدیث tae ol‏ 
) د أمرت أن أقاتل الناس = يشهدوا أن لا a‏ إلا اللہ des Sy‏ 
الله ع فإذا فعلوا ذلك عصموا yy | ly vate aa‏ بحقتها 
وحساہہم على الله » 2 و قد . le al aal‏ وائنة تق من 
بعدهم على أن الكافر يدعى إلى الشهادتين مهما كانت عقیدته و عمله 
ناذا اجاب ونطق بالشهادتین حکم با سلامه “Valls‏ 3 فان کان ضادقا 
3 نطقه فھر مسلم ظاهرًا وباطنًا . ۱ ay‏ كان كاذيًا ف ن الباطن ”ف تفه 
افق .| 

J ale‏ کتاب الله أن اف Js‏ الواجبات ۱ بل 7 فيه تفن 
انطر عل كر حد »وا هلر بان لبعض الناس الذین لا 








eae‏ لا نذیر ae‏ أو م ينظروا فى ملکوت السماؤات 
والأرض وما خلق الله من شىء وأن عسى أن ایکون قد اقرب 
اجلهم فباای حدیث بعده یژمنون 4 . [ اأراف : ۰۱۸4 ۱۸۵ ]۰ | 
فقول الجوينى مثلا فى الإرشاد e NESE‏ 


بسب ب ل سس لس ببسب سب ببسب سس اش ۳ بس سس اساسا الت امسا شح 


)١١‏ البخارى انظر الفتح ج ۳ ص ۲۰۲ ج ۱۲ ص ۲۷۵ ۰ وانظر مسیلم ج ۱. ص 
۷۲ : 5۳ ۰: ۱ 


2 


على العاقل البالغ ». باستکمال سن البلوغ أو الحلم شرعا . القصد 
J‏ النظر الصحیح ج المفضى إلى لعلم بحدوث العالم ) ومثل ذلك قال 
الرازى ( انظر اخصل ص. 4۷ ) وکذلك الایجی فی الواقف (ص 

۲) و غیرهم » وهذا كلام مخالف لكتاب | ا کر ہو سی 
رل ا و > ولا أجمع عليه ئمة السلمین ‏ واذا سلم هوّلاءی 
« أن أول الواجبات هو النظر » أو المعرفة أو حتى الشهادتین ما هو 
لصحیح . فکیف يجب على البالغ أن یفعله عقب.البلو غ وقد فعله 
د 959+ یٰ0" انظر مستلزٌا للشك النای جل 
له من العرفة والایمان» فیکون التقدير أن يقال : اكفر ثم آمن , 
واجهل م اعرف ae‏ أنه حرم شرعًا ؛ فهو متنع فى العقل ء 
فان تکلیف piel‏ الجهل من تکلیف Yu‏ یقندر عليه » فان 


۾ 


الجاهل مك أن" إيصير عالما أما ا فلا يقدر أن يقير جاهلا ) . 
ee sie‏ الشىء 53 E‏ يقال aa’‏ 
کان Ae SH OB cen ae se tH?‏ 

5 5۹ ما يناقض مان یه‎ rh 
لمع کلم من اأحفظ۔ عنه من أمل العلم على‎ 2 pad قال این‎ ۳ 
حمدّا عبده‎ of له إلا 7 ۹ وآشهد‎ ۷ ol أن الکافر 7 قال : آشهد‎ 


e‏ ل سج تن 





48 ب 


و PLY!‏ وهو بالغ مد صحيح العقل أ: نيدم قإن رجع بعد 
ذلك فأظهر الكفر ip Om‏ جب عليه ما يب عل UN‏ 


الأوسط : ص 3ء 


راف له تنل ول زمرب لعباد ا هدن 


جرد مق لا گنی ف الامان : 


والشهادة تتضمن dw by BBY‏ وبرسولہ , » لكن جرد معرفة 
کت anes Vd‏ عا الانسان موم وان کان. یعلم آنه وب کل شیم 
لذبد لھا من شھادة ان ,لال إلا الله وآن عمڈا رسول اش 
| هذا هو الذي دل عليه كتاب الله تعالى. . قال الله تعالى : ل وما 
خلقت الجن والانس إلا لیعبدون 4 ٠‏ الذار يات : 5ه ] فالعبادة 
ھی الغاية المقصودة من الخلق التى أرادها اللہ مہم بأمرو وشرعه . 
وبها يحصل محبوبه تعالى ء وتحصل سعادتیم ونجاتم » وهذا لا يخالف 
ار a‏ ود میا l<‏ 


»> ولا یز الو ن مختلفن إلا هن رحم دبك ولد لك خلقهم 3 ۱ 
[ هود : 1١5‏ ] فهو تعالى أراد بخلقهم ما هم صائرون إليه من ال رحمة 
والاختلاف إ رادة كونية قدرية ۰ .ففى قوله تعالى :اک وما خلقت 
الجن والإنس 7 ليعبدون 4 . ذكر الغاية | التى أمروا بها » وفى قو له 
تعالى  :‏ ولا يزالون مختلفین 4 . ذكر الغاية التى یصیروت إلیہاے 
و کلاها مرادة له تعالى تلك مرادة بأمره وشرعه + والوجود ما مراد 
بخلقه مره » والأخرى مرادة بخلقه ۰ والشروع. منها مراد بخلقه 
وأمره » وهذا معتی ما بروی عن على بن ای طالب فى قوله تعالی : 
> إلا ليعبدون 4 . قال معناه : إلا لآمرهم أن يعبدون » وأدعوهم 
J‏ عبادتیق: 0 . وقاله غامد أيضا . 


وقال .ابن عباس .۰ إلا لمدرن ¢ را 1 0 
طوعًا Sy.‏ | 0 8 سیا 
وقال.السدی ne‏ للعباةة ' + yes‏ العنادة غبادة تفع 7 م 
سی رت  :‏ وشن" سألتبم من خلق ا 
والأرض- ليقولن. الله & ۰ لقمان :۲۰ ۲ فهذا مهم "عبادة ولکنبا لا 
تفعهم ۰ وقال الکلبی : الا لیوحدونی . فأما المؤمن فيوحده فى الشدة 
والرخاء ؛ وآما الکافر فیوحده فی الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء » کا قال 








س۷ت 





تعال : لہ فاذا رکبوا فی الفلك دعوا الله بم 
[ العنکبوت : 9 خر 


٠‏ معرفة الناس لربهم من لوازم خلقهم 


وهذم الأقوال تبين أن جميع الإنس وان ن بالحالق م معترفون 
به » خاضعون لعبوديته طوعًا وكرمًا » وهذا يقتضى أ أن هذه المعرفة 
من لوازم نشاتهم لا ينفك عنبا آحد منم » وبه يعلم أن اصل الاقرار 
رك ی O‏ بع الإنس والجن , 

أنه من لوازم خلقهم ۰ ضروری فیم » وان قدر أن الإقرار بالرب 
۷" محصل بسیب (Ue yas‏ للانسان في حباته فهو في الحقيقة انما يظهر 
بدلك وييرز + وھد | والله أعلم هو یوب 
تعالى :98 وإذ أخذ ربك من بنی ادم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم عل آنفسهم آلست io‏ قالوا بل شهدنا آن تقو لوا 
بوم القيامة انا کنا شک هلا غافلين × أو تقو لوا انا 7 با نا 
3 وکنا ذرية من بعدهم أفتبلكنا ا فعا المبطلوت .4 .. 


] الاعراف :: ۱۷۴۰۰ ۱ )تشه ده de bbl‏ نفسه ol ald‏ پر اد 








asl bio CON oe VE سے‎ Sl NO) 


سيق ا 


مها [قرازه 1 56 آقر بحق. علیه فقد. شهد.به على. نفسه. کا قال تعالی : 
ل ما کان للمشر کین أن یعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالکفر 4 [ التوبة : ۱۷ ] 8 هم کانوا.مقزین ما هو کفر ‏ فصار 
ذلك د شهادة منہم على آنفسهم وقال تع pi:‏ پا معشر امن والانس 
i‏ یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آ ونکم لقاء یو 
هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة. الدنیا وشهدوا a‏ 
أنفسهم أ آہم کانوا | کافر ین 4 الاقام ۲ . فشهادعيم على 
أنفسهم :هو إقرارهم على أنفسهم ٠‏ ا 0 

وقوطم لہ بلى: .شهدنا 4 7 ۲ پم أقروا .ب بان الله رہم وهن 
أخبر بأمر عن نفسه فقد شهد به على نفسه : وقوله : « وأشهدهم »4 
يدل : ِ :أنه هو (لذی جعلهم شاھذین. 2 ن آنفسهم باه رییم i‏ ۰ 
الاشهاد: : مقزول, ۔باخذھما of ٦ ot. 9 ee ay 9g of‏ 
تلاپ از دا ۳ 3 یس الامهات :الع : ناڈ 

















لقطر الاتسانية السليمة تشهد. بضرورة"فطرتها ‏ وبلديبة فكرعبا على 
خالق حکم ؛ قادر علم نل .أفی الله شك فاطر السماوات ولارض 4 : 
۶ ون سألتہم من خلقھم لیقوان اه op Avs Gel y.‏ 

7 " وم غفل ae‏ القطرة ی حال فائه يلؤذ بها فى حال الضراء 


> فإذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون إلاإياه 4 .1 الإسراء : 
و کرت بات الأمر ال 17 











" بوجوب معرفة وجود الله تعالى 
ادف ا أهل الکلام و و ملع" عم 1 E My‏ ۳1 
بو جوب عبادته و تو حیده ونفی ال 0 کا قال" £8 0 أمرت ١‏ 7 
آقاتل الناس ختی یقولوا لاله إلا الله »  : Ses Uae‏ فاعلم 
al‏ إله إلا الله Ai peal‏ 4[ مت : ۱۹ وهذا هو 
je‏ النزایع بین: الرضل: وا مھم کا قال تعالى Pr‏ اولقد بعننا فی کل 
dal‏ رسولا. :أن اعبدوا اللہ واجتبوا روا ارہ یت isi‏ 
ا TY: o‏ 


ا سی 
الله اند ود as nye‏ شا ا لا نظير 








له > وواحد فی ملکه وآفعاله لا شريك معه ‏ فلابد] OF‏ ما اعت 
لا يشرك معه polly co‏ ك فى الغباذة هو أن: daw fas‏ لها جر آیتو جه 


عي 4 ات 


adsl‏ بلوع امن أنواع العبادة »> وهذه أقسام التو حيد ge‏ ؛ توحید 
العبادة : وتوخيد الربوبية » وتو حيد الأسماء و الصفات وهذا هو الدین 
الذی تجاءت:به الرسل ye‏ عتد الله موجبين على الق آعذه والایان 
به وهو إخلاض التأله والتوجه إلى الله وحده » وعبادته بأسمائه 
اف وفعل ae)‏ ل ۰ 89ہ 


ثمرة التوحيد 


والتوحيد ا لالص هو الذى برفع نفوس معتقدیه i wily‏ 
الاغیار ويفك ارادعهم من سر الرساء الروحانیین ع] e E‏ 
الطرق الباطلة والذجل » والضلال. والتعلقات ele Vy‏ والأموات ؛ 
ویخلصها كذلك من له الادة والتعلق بالطواغیت الادنین وکل 
مخلوق + فیطلق عزائمهم من قیود العبودية لغیر :الله و التعلیقات 
الأحياء والأموات » فيكون المؤمن مع الناس حرّا عزیژا کریمّا ؛ ومع 
الله عبدًا | خاضعًا ذليلا خائفا » فهذا الذى يجب على.العبد أن يعتنى 
به أشد الاعتناء 5 ويحذر آشد و أن يتحرف oY (Ae‏ الاحراف 
عنه هو الاك ام والخسران الأكير والخلود فى جهنم , ٠‏ مع أن أقسام. 
التوحيد dae BI‏ ولكن وا الو ام قف خلقی : 
« والرب هو الریی الق الرازق الناصر اطادی »۲ . 


)\( جمو ع الفتاو ی ی ۶ ص ۱۳ . 
سا 


ce ae?‏ لت ای م و 
يه إلى جميع مصالحه )() . فتوحید الربوبية هو العلم بان ا 
۴9 هو مالك الأشياء كلها , ومصرفها على ما يريد a‏ 
راجع إليه تعالى » من خلق السماوات وما فہن ء وتصریف WEL‏ 
وخلق الأرض ومن عليها » وما فيها:من :معادن . Bye ply‏ 
الرياح وتصريفها » والسحب وتسخيرها تحمل الماء إلى be‏ شاء الله 
7ك الأماكن , فینزله » وبه تيا الأرض لميتة » وإيجاد الأرزاق 
للحيوانات والدواب والناسی > والإحياء والإماتة ؛ وتنظم اور 
الكون كله من بداية وجوده إلى هایته » وإلى.. ما. شاء الّه تعیب 
رت ملك i‏ تعال وتعت فهره وتصرفه » «حسب إرادته. جل 
وعلا » وهذا يقر به كل المكلفين من مؤمن وكافر إلا من عاند و کابر 
منهم » وآلعاند لا..تجدی فيه- الأدلة ولا آتزیده اجادلة الا مادیا 3 
ضلاله > وإھا: خلق ) له اتلحديد ٠إ‏ الد فيه الاس Ai JB ¢ asl)‏ 
» فإنهم لايكذبونك ولكن الظالین بآیات الل بجحدون ۳ - 
. فبين ا مال أن الكفار يعلمون آن ما جاء بہ الرسول مگ حق 


(۱) مجمو ع الفتاوی » ج ؛ ١‏ ص ۱۲ . 


وقال تجال : إ نك لا تسمع الوق ولا تسمع. الصم الدعاء إذ 
ولوا مدبرين + وما wal‏ وی ا ال 
.من يؤّمن بآياتنا فهم ہار ۵ . (افل :۰۸۱ ۸۱].. واشھز من 
.عرف فى الماضى فى. تجاهله ل ١‏ .تعالى هو فرعون » وكان 
مستیقنا فی قلبه اوجود اللہ :تعا لی ء aly:‏ مالك کل شیۓ کا قال تعا لی 
عق 9ئ" : © لقد علمت ما آنزل هژلاء الا رب 
السماوات والارض بصاتر » . [ الإسراء : ۲۱۰۲ . وقال 0 
مخبرا عنه وعن قومه  :‏ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا 
وعلوا € JAI)‏ فل : ١4‏ ]. وهذا قال میکزا على مومی : »۶ ۳ 
رب العالمین 4 . [ الشمراء : ۲۳ ۲ . فقال له موسی :. . رب 
السماوات والأرض وما بينهما إن ١‏ كنم موقنين + قال لمن حوله ألا 
تستمعون JE:‏ ریک ورب آبائکم الأولين » قال إن رسولکم 
الذى أرسل ا ون ۳ قال رب. الشرق والغ ب. وما بینهما 
إن ک وك م. [الشعراء:: 514 .۲۸ ] وما زعمه بعضهم أن 
017 فوعون 7 وم .رب العا مین ہہ lade‏ ابیتعلام.» وسوال 
عن الماهية » وأن موسى عجز عن ال حجواب ء, oY‏ الله تعالى. لا .ماهية 
له . هو زعم باطل بل الا۔ تفھام للإنكار 5 دلت عليه الايات 
الأخر :3 وجحدوا بها واستيقنتها آنفسهم ظلما وعلوا 4 . وقوله : 
۳ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ۳ 











EY س‎ 





Ub‏ غير | العاند فانه یعترفت ان از یر الملك و الایجاد 
والقهر: والتدبين ؤلا مشارك'له فيه ولا مغين ٠‏ قال jis‏ : 3 قل 
ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا بملكون مثقال اموه 


ولا ف الأرض وما هم فييما من شرك وما له منهم من 
7 آذن له که ۰ مب ۰ ۳ 


والله عز وجل فطر جميع خلقه على Mia Bye‏ انوع من ied‏ 


idl ژزیفرعون 0 الله كلما ا‎ ily آله عند‎ — eae 
الأزقات » زات هم الکربات » وأصایتہم النکبات ء فیخلصون له‎ 
مھ نو ہنا إليه كبراء و رو ی‎ 


ودوت 6° js “fl pals Ake‏ آنہم 








لت 





gh Dts!‏ یله لام مدآ ما آدرکھم فرق + ذهب 


عنادهم » واعتزقوا 3 الذئ کانو۱ اینکرو نه عناذا وکیا » قال اللہ 
تعال : و وجاوزنا ببنی (سرائیل البحر فاتبعهم فرغون وجنوده 
بغیا تی إذا درک al‏ قال ا منت أنه لا إله إل الذی 


وقال تفای" Bl) BY‏ اام عدب ار ایک اا 
غر ا الله a‏ ان e‏ صادقینِ i‏ بل (ا إياه 0ظ" فیکشف م ما 


وت إليه إن شاء کر ما سیت ٠‏ [ الأنعام : 0840 
7 هذا صر فا ا ان 00 هو الماللك لکل شیء 
col ed ‘Spa‏ وطذا ار الإقرار بهذا التوع. من التوحيد لا 
3 ولا ینجی. من العذاب حتی ینضاف لیه توحید القصند واللية" 
لإرادة As one‏ بتو جید سس 0 لا يصير به مسلمًا 








م مر خلقھ م قران ۸ 5 abl AVS‏ 
وقال تعالى : ( قل من يرزفكم من السماوات والأرض أمن يملك 
السمع والأبصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى. 
SRE‏ اک 7 6 





الأرض. بعد موتها 7 اله 4 Sealy ۲ Shay‏ 
ما یی زد تدل ol de‏ الکفار یومنون ide‏ القسم 
من التوحید وم ججعلهم ذلك مسلمين » بل قوق هذا كانوا يخلصور 
الدعاء لله - الذی هو rer‏ السا في حالة الاضطرار » 
يعودون إلى شركهم فی الرخاء ء کا قال a‏ . تعالى Ler re‏ 
ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا . 
مار سو ار ےش ما 
خلصین له الدين © أنهم توجهوا إلى الله وحده بالعبادة » من الدعاء , 





ت3 





والدل ۰ والخضوع » والرغبة. والخوف . والالتجاء » لعل 
شركاءهم لا جلکون لم نفعا ء ولا یستطیعون دفعا عنہم ٭ وا الأمر 
کله بید له تعال وحده . والذی صبرهم مشر کین oe‏ مر 
اس اللہ تعا یى 2 Opti‏ من دون سج 

ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتبتون الله با لا 
7 3 سٹاو لو دوہ J‏ الارض : بحانه وتعایی عما يشر مركو ن 4 ۱ 
[ یونم 05 والعنى أن لله لا يغلم أحذا يشقع عنده خؤلاء لا | 
07 ہوک ولا من 2 aM J‏ لان ا الشفاعة a‏ وحده i‏ 














ort dats al a go oe ete اس ا ع ألا‎ 

فیه . وإذا كان الله تع الا بعلم ale‏ غ لار الپپاواتر ولال 

لار vw?‏ فالشافع لا و جود لہ . te‏ ہے سك 
ووی 2 والدارقطنى مردویه : الت 06 ما فتح 

بن أن" جهل فر كب الب لا عاصف ) وا 

و فإن کو لا تغنی نک هاهنا شيئا 

ف لر ع یرہ لم إن لك ۳ ‘dee‏ إن عایعی + مما نا فيه أن نآ 


— 












سا 


يحمدا حتى أضع يدى فى يده فلا آجدنه لا عفوا کریمّا. و قال.: 
فنجی فاسل . 


قال فتادة خی کلم رنه ریم کوب 
ذلك 0 : ۱ ان 


شرك هل هلا الز مان أعظم هن شرك الجاهلية” “yt‏ 
> آلشرکون الیو أعظم شرك ممن اہنت فہم رسول الل عل . 


۱ ویدا Unset‏ سفاهة عقول مشر کی هذا الزمان 6 وعظم سر د 5 
7 لم يصل إليه شرك السابقين. . فمش رکوا وقتنا هذا يخلصون الدعاء 
ورد إنايتهم > 4 ويتضاعب vA es ree‏ دون من .دون 





والکربات » ہی مع 1 oes‏ احتی فی نکی ‘ رفا 
فم تصرف . واهداية وجلب لنفع » ودفع الضر بخلاف مشر کی 
العرب زمن الرسول يِه فما كان أحد منهم يدعى .ذلك لآلته ولا 

كانوا يقولون : إنها تشفع لهم عند اللہ ء وتقربہم إليە تعا ی ء کا قال 


Cv)‏ لا صابة. ج٥‏ ص ۵۳۹ ) و انظر البداية 300 2 gE‏ ص ۸ا 
(۲) انظر تفسیر الطبری ج ۱۳ ص ۷۸ . ا ae‏ 


مالل 


“AS‏ ع : ظ والذین ادوا من ذو نه آولیاء le”‏ نعہدھم ال 
ليقربونا إلى الله زلفى ) . [ الزمر اس موی 
مستمرا, فی کل وقت . کهولاء AS. gil‏ لین یزعمون : 
مسلمون . بل فى وقت الشدائد یخلصون العبادة لله eas‏ 
عض الادلة علی ذلك .. 


ond,‏ سفاهه i Nie‏ او جا اھر الذی و أعظم ا الذنوب 
أفضل أعماهم » ورموا من آنکر علییم ذلك بالجفاء » وتنقص الأنبياء 
والاولیای why‏ خوارج یکفرون السلمین . وذلك پم جهلوا 
معنی العبادة ؛ ومعنی الال + فظتوا آن معنی الاله الرنت الق ای 
نت 6 القادد ole’‏ شی 5 وظنوا أن اہ والاسَتغائة 
عبادة )و سا دللق قوسلا وتعلقا ؛ ؛ لان القرآن صرح أن غبادة غير 
نزن واستتبعدوان تکون.هله الأعناا ل التی آدر کوا لیا peta‏ 
ae ak AMI BES Ps‏ 7۳9 ا ہا :ا 

» ھی أنه السجود للصنم » والصلاة له‎ ce core 
واعتقاد أنه تدبير الأمور مع الله والتصرف فى الكون » واعنقدوا أن‎ 
ایات‎ Ter’ ٤ "2۵ رم‎ 58 O pany المشر ین السابقين‎ 
| ” . القران فى الشرك على هذا المعنى‎ 








۰ 
تې 








: فى تعريفه العبادة‎ "0٦ فرقان القران 3 (ص‎ ele: JM 
Sti hg pads os ال خضوع قلبا باعتقاد‎ ale الاتیان باقصی‎ « 
من‎ TEL مع ذلك الاعتقاد » فإن انتفى ذلك الاعتقاد لم يكن‎ 
وو“ ا ا ری اک ا می :مهما كد‎ 
035320 ابه ولو سجوةا)‎ “GW 

ا وقال فق (ص ‏ ۸۷) : و توخید 7 وتوحید io MI‏ 
متلازمان عرفا وشرعًا » فالقول باحدهما قول بالاعر » والاشراك فى 
أحدهما إشراك فى الآخر : فمن اعتقد أنه لا رب ولا خالق إلا الله 
بر.مستحقا للعبادة إلا هو ومن اعتقد أنه لا يستجق العبادة غيره 
فذلك بناء منه fe‏ أنه لا رب إلا هو ومن أشرك مع الله غيره فى العبادة 
كان لا حالة قائلا بربوبية هذا الغير هذا مالا يعرف الناس سواه » ۱ 


. ونقل محمود حسن عن هذا الرجل أنه قال فی من له آخر : 4 

« إن من ود الرب تعالى إنزال الغوث وال رحمة علی من يذ کر آحباعه 
وینادیہم ويستغيث بهم ولو کانوا غائبین أو متوفین ) ۔ (ضص )٦٦‏ > 
كشف الشيهات . 


وقال عموه حسن ريع کالہ كشن الشيات ایتا : ay‏ 


/ ae 8 


لیس شرکا ‏ وان pet Ol hE‏ ريون ) (ص.۵۷) . وقال 
ف ف Ch)‏ : 9 فمن اتخذ من الأنبياء والأولياء وسيلة إلى الله لجلب 

نفع أو دفع ضر من الله فهو سائل الله » ... ١‏ ومن قال يا رسول 
الله أريد أن ترد على ae‏ أو ترفع عنا الجدب ؛. أو. يزول .عنا 
امرض + وهو من المؤمنين كان ذلك دليلا على أنه يطلب من الله » . 


فهذه التعريفات للعبادة والشرك أخذت من الواقع الذى عاش فيه 
iS‏ من الشرع الذی جاء به الرسول ع فأرا اد ۳ 
آن یکون ! قع الذى هم عليه متفمًا مع دین الاسلام + » فجمعوا بین 
مات وقلبوا الحقائق . فجعلوا الشرك توحيدًا ». والتوحید 
ضلالا » وسلوکا لطريق اواج الذين یکفرون السلمین » واستبعدوا 
أن اذكو ن هذه او ضاع المنتشرة ة فی ساثر آحاء البلاد الإسلامية هی 
التى كان يفعلها یفعلها الشر کون السابقون مع معبوداتهم » لذلك حاولوا 
تبریر أفعالهم gles‏ على 5 الإسلام باحادیث ملفقة أ أو مو ضو عة 
كذوبة أو حكايات لا قيمة PU‏ اه شرع الإشلامى ع ء و أقل ما يقال 
فى تلك الأحادیث: آتا BAN law‏ ز أن يعتمد علما فى فرع من 
فروع سے > فکیف فى أصل الأصول - العبادة - التى خلق ان 
والانس من اجلها. وارسلت الرسل ×وأنرلت الکتب لإقامتها 








— 





== 


إن دعاة الوئنية لا یفتژون یلفون الکتب » ویزوقون الکلام 
بتحسین الشرك والثناء على أهلة © وتقبيح ع التوحید » وعیب أهله 
۳۹ ورمیہم بالعظام اتباعا لأهوائهم : وأغراضهم لدنوية فم 
بجھدون فی تحريف أدلة الكتاب والسنه حتی تتفق مغ ما يقولونه أو 


سو أو يفعله معظمهم من الرعاع أتباع كل ناعق » وهذا قال 
هوّلاء : J‏ العبادة می الاتیان al‏ ۱ غاية 34 ۳ 42 قلبا :و قالیا: باعتقاد 





ربوبية الخضوع لے فان انتفی_ ذلك gu ~ sine’‏ اعتقاد 
الريوية ات یکن su‏ يه من العبادة فى ا کان 
ہے 4 
فهل يصدق العاقل آن الشر کین . 0910 81 
مهم القرآن mon‏ اکمل عقولا من هوّلاء - یعتقدون آن الأحجار 
هى ربهم الذى يحيهم ويميتهم » وینزل علیہم المطر. وینبت. الزرع 
والكلاء ع وما يقتاتونه هم وأتعايهم . .قال .! 7 ه. ra i ls‏ 
الئاس آعبدوا yi‏ ربكم الذی < خلقکم بلک م لعلکم 7 تتقون 
الذی نع ل لكم الاره ض فر tit‏ و والسماء ely‏ ۲ نز J‏ امن السماء lee‏ 
فاخرج به من النمرات رزقا" لکم فلا تجعلوا لله أندادا aly‏ 
تعلمو ن 4 أك تملمون نالعالل هو الاعل اذ كرف لام قهم 
و خحلق من قبلهم » و خلق الا رض و جعلها فراشا هم یفترشونها وینتفعون با" 











1 اج _ 


با شاعوا وخلق السماء وبناها وآنزل من السماء ماء فأنبت به 
الثمرات والارزاق لکم ولانعامکم وج AS‏ تعبدون one Ans‏ مع 
علمكم ‏ أنه لا مشارك له. فی الق والرزق والاحیاء والإماتة 
ونصریف أمور الکون .. ۰ 


اوجال.مشرکی العزب : مع ناب معلومة > وأنهم إنما كانوا 
يعتقدون Spar‏ البزکة مها بتعظيمها ودعائها , والاستغاثة بہاے 
والاعتاد علیها فی حصول ما یرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتا : 
فالتبرك بالصاین وبقبورهم هو عين فعل الشر کین باللات ea‏ 
ومناة وساثر آوثانهم ٩‏ . 





ہم ) 


5 اوهو : العبادة ۔التی أونجہبت هم الخلوة 2 نے وحرمت علب 
ان + وأخير ال تعال أنه ا يقر ذلك tel oy or Al‏ 
الذى هو-ضده . 


, وتسلية هذه الأفعال تبركاء أو توسلا أو غير ذلك لا يغير من 
الحقائق ق شرا فالشركك هو الاشجام Biel‏ لي شر اله ميبا می 
لك » ( وهو leg‏ : شرك ف. الربوبية وشرك فى الإفية ) .. 


(۱) الضیاء الشارق ص .۹۸۳ : 


مس نس 


7 فالأول-+ نات فاع متتل غير اله ت تعالى کمن یجعل الانبان 
og Wb ST IS‏ كانت ain‏ پا ھا رہ وڈان 


» ا سیر مر تقوله الفلاسفة‎ ee 


ee کت‎ 


ا 


5 | ۱ « وک با سوی الخال لواحب یه en‏ ,مفتقر ال غيره ؛ 
فلا يم .به جدوٹ حادثِء ولا وجود. مکن:» و مهور: all.‏ دب. 3 


. يكن شركها من هذا! انوع ول ng Fie Bh oles ie IE‏ 
وربه وملیکه ؛ وإغا کان oH oy‏ لك cs‏ العبادة ۳ 


. والبوع الثانى من الشرك. : الشرك ق الاهية » وهو أن یجعل مع 
لله أحدًا ١‏ من خلقه يتوجه إليه فى عبادته أو محبته أو خوفه أو ر جائ 
آو إنابته أو أى .نوع من أنواع العبادة » وضد هذا الشر 5 
فى الإخية » وهو عبادة الله تعالى وحده لا.شريك لە ء فإن المشركين 
لمقرين بأن الله رب كل شىء كانوا یتخنون ۲ المة يستتجلبون بعيادتها 
النافع > ویستدفعون با الضار » ویتخنونا وسائل تقربهم إلى الله 
زلفی » وشفعاء یستشفعون بها إليه » وهذه الآلحة خلق من خلقه لا 
ملکون لأحد نفعًا ولا ضرًا إلا بإذنه » فكل ما يطلب منهم لا يحضل 


کرو 





منه شىء إلا بإذن الله عاق ع وهو غر وجل م یامر بعبادۃ Lape‏ 
وم بعل مڑلاء شفعاء ووسائل تقرب ؛ قال تعال : # واسال 
من Ale sh‏ من قبلك من رسلنا Pa Adel‏ دون الرهن الٰة 
۱ یعبدون 4 : [الزخرف : 40 . وقال تعالى :> وما آرسلنا من 
قلق ` من رسو 3 ك نو حی الیه آنه A‏ إله 1 أنا فاعبدو ن 4 . 
“Sn ١‏ و Sydney >: oe ees‏ من دون الله مال 
يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتبنون 
الله ابا لا یعلم فی :السماوات ولا ف الأرض آسبحانه.وتعایی عما 
یشر کون 4 : [ بونسن ۰ ۲0۸ + ا( وائعتی آن اه تفای لا .یعلم آن 
. آخدا یشفع عنده asa‏ لا یق 7 7 i‏ ا فا و جود 
لذلك ) . 
. فبین :اللہ تعالی فی OLY oda‏ و غرتھا آنه 2 یشرع ء cone dale‏ 
ولا.آذن ینتک “asl ye‏ آئه لو کان أف "السماوات ۱ و آلازض 
المة إلا | اس هآ کرد دمص 
کے تأق يكون إها ONS pe‏ | | | 
۷ والانسان بل وجیع الکائنات عباذ لله تعالى » فقراء إليه مماليك 


(۱) درا تعارض العقل:ج ۷ ص۳۹۹ تصرف 


سب ا 





اله » وهو رمم المتضرف فم > Py‏ اشهم لا له زلا هو ٠‏ فالخلوق 
اليس له من تفشه شیء لا بل نقسه وصفاته ily‏ وما بت 
ابه أو يستاحقه إنها تهو من , خلق الله تعالى . اهو الذی آوجده ومد 
به » وفقر الخلوق وعبوديته أمر لازم له » لا ينفك عنه يحال > ولا وجوه 
له بدون ربه وااحة المه ضرورنة JSS‏ لخاوقات لآ نپا ملك الا 
وموجدها لذ لا قیام فا ہدوت "ولکن الناس أ و او آکترهم. تعزب قلوبہم 
عن شهود هذه > ا لحاجة الملحة ‘ei ‘aay‏ الاضطراری ۳ . 
وتشهد توحيد الربوبية العام » الذى تشترك فى شهوده سائر 
امخلوقات .. وهو آنه ارال إلا الله تعالٰ فلا يشتقل. شی: سواه 
بإحداث مر من الأمور» بل ما شام الق کان نوم اتا ۸ یک 

scape م ا کک سا ا ل من درك‎ e 





Ye a well‏ یہ ری ترس 


Le قاعلا‎ alg ol ok ۳ ا .یا عانة‎ — ed Pus 











. ۳۳۱ الفتاوی ج ۱۶4 ص‎ e Co 
تا٣‎ O سب‎ 


وما م یشا ۾ يکن وما سواه لا تستلزم (رادته,,شیشا » بل ما آُراده 
¥ یکون الا بآمور خارجة عن مقدوره » إن ۸ یعنه الرب بها لم 
يحصل مراده » ونفس | إرادته لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى كا قال 


تعال .2 و تشاعون إلا آن یشاء اللہ ارب العالین 4 . 

۱ “أن -السائل للخخلو ل نت لف مالا یستقل کلکه ء ھذا 
اذا كان ١‏ السژو عقدوره my‏ |ذا. ساله مالا یقدر علیه 
أصلا je‏ الشفاعة عند الله لانها لا تکون للا بلذنه » ومثل هداية 
القلوب : وشفاء الأمراض وحو دلك . 

ies es 1 70‏ امخلوق 
عن w gall‏ » وطذا لاو مره الذی 
لا يغفره الم إلا بو نک کا 

ومن نع ل عل ales ot ane‏ درل ؛ .ليصرف قلبه 
إلى .تو حيد: الله dey ob SW‏ توحيد الاهية” حصلت له شعادة الدنيا 
والا خرق ».وان کان من قال اللہ فييم :. 2 واذا مس الانسان الضر 
دعانا dud‏ آو قاعدا أو قائمًا فلما کشفنا عنه ضره مر pow‏ یدعنا 
إلى ضر مسه 4 ieee x‏ 2 . کان ما حصل له من توحید 
حجة عليه ء کا کے س000۶ ؛ الذين يقرون 
بأنه حالق کل شیء تم یشر کون غیره معه فی العبادة » ولا خلصونا 

















سوت 


له تعالی. : فإ قل لمن الأرض ؤمن فيا إن كنم تعلمون . 
سیقولون له قل أفلا تذ کرون + ثل من وب السماو ات السبع 
٠‏ ورب العرش العظم. » سيقولون لله قل أفلا تقون. « قل من بیده 
ملکوت کل شیء وهو یر ولا جار علیہ إِن كنم تعلمون . 
سيقولون. لله لله قل فانی تسحرونں Oye J OG.‏ اال / 
و هد كثير فى القرآن » وهو يدل على ما تقدم من أن الإقرار بتوحيد 
الربوبیة ء وبوجود لله تعالى آمر فطری مسلم به عند جمیع ای 
الاين آننزته yal‏ 3 بالائم فکابر غقلة ء وخالف فطرته ع و عاند 
الحق » و هندا م تکن رسالة الرسل نی" دعوة الناس | إلى OY‏ بوجود 
- الله و بزبوبیته › إذ: كان هذا مستقرًا فى القلوب . 
" ولذلك جعل الله عل هذا دیا وحجة على وجوب التزام القسم 
vue‏ اا چو ود ا 


yo‏ اغراف .و ع ذلك د ات عله له کیره ای 


(۱) انظر جموع الفتاژی ج ۱۰ ص ۲۳۱ 


۳۷ 





al pli‏ تحتاج إلى برهان hil obo‏ الانسانية السليمة تشهد 
٠‏ بضترورة فطرعا وبديپة فکرتها علی خالق حكم ٠‏ قادز علم ) . 
أف الله شك )»  .‏ ولئن سالتہم من خلقھم لیقولن اللہ 4 ومن 
نفل.عن هذة الفطرة.ى حال الشواء »فا نه :يلوذ بهة فى تال الطتراء ۱ 
٭إ فإذا مسكم pall‏ فى البحر ضل من تدعون ا 


ls الأدلة الدالة على اله‎ ey 


Ladle Jail مھ + منا ما شهدت به‎ ١ فالأدلة على‎ ١ 

من احتياج الخلوق إلى مدير هو منتيى طلبه ء يرغب إليه » ولا يرغب 
عنه » ویستفتی به » ولا يستغنى عنه » ويفزع إليه فى الشدائد ‏ 
وا حتیاج الانسان فى نفسه أوضح من احتیاج المکن ا خارجی ay‏ 
موجد , والحادث إلى محدث , وهذا ذكر الله تعالى هذا المعنى تج 
نهل فائق ٢‏ ان مال : ( أمّن يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف e‏ خلفاء الأرض asl‏ مع الله قلیلا ما 
تذکرون 4 . زافل ۰ ومن رجع إلى نفسنه ot‏ رجوع 
عرف احتياجه إلى Gay‏ تکوینه ؛ وبقائه » وتقلبه فی أحواله . 
jbl was’,‏ ف Obl‏ الافاقت واللکوت تذل دلالة واضحة غلل 
اھ فا ولك العارف التی تحصل من تعریفات أُحوال الاضطرار 
أشد رسوتحا فى القلب من العارف التی هی نتانج الأفكار فى حالة 





اس 


الاحتيار“ . 


| 9 كذلك النظر ce‏ خلوقات الله تعا یىی وما فها من العجائب ع 
واتقان الصنعة » aly,‏ ا حکمة ء وتقلب اللیل والتپار» ودوران 
الٹیمجس, والقمر والنجوم ؛ وما یتجدد ی طلوعها وغروییا : ودوران 
الأفلاك » وهبوب الرياح ي والسحاب المسخر بين السماء و الأرض 
مدا لاء بل Bi ly tee‏ 4 وعوام اخلوقات ما يطول وصفه . 
ومن ذلك خلق الانسان من نطفة مستوية ان متنقلة 
لأطوار ».من نطفة إلى علقة » ومن علقة إلى مضغة. ثم خخلق من 
خما وعظاما وعصبا . وبضرا وعقلا وادزاکا وما يشم » وما 
جا ا سی ا کی ا 
حلین" » وذکر وآنشی ٤‏ وهل نکر 
مرتب العانی والواضیع منسق الکتابة ا بعل 


.الائسات ما ] 0 











يو 





ادال مل اذ ت مال ۳۳ الوق ( وجل ا العصا ا اتی م هی عود 


(۱) انظر نهاية الاقدام ص ‏ ۱۲ . 


یابس مقطوع من شجرة حية تلتهم ما آمامها وفلق البحر بضربه 
بالعصا ع وقلب طبيعة الدار ومنعھا من الاحراق » وإنباع sll‏ من 
أصابع الرسول عر حتى يتوضاً منه. الجمع CSO‏ وتكثير العام 
القلیل حتی يتزود منه الجيش بأكمله وغير ذلك کثیر جدا . 


ولا كان الطريق إلى الحق هو السمع والعقل ء وهما متلازمان » 
كان من سلك الطريق العقلى دله عل الطريق السمعى » وهو صدق 
الرسل » ومن.سلك الطریق السمعی بین الادلة العقلية »ا يبن ذلك 
القران . | 0 0 | 
.. وکان الشقی العذب من ۸ یسلك لا هذا ولا هذا کا قال هل 
النا ر : لو كنا نسمع آو نعقل ما كنا ف أصحاب السعير ) . 
[ اللك : ٠١‏ ع . قال الله تععالى : # أفلم يسيروا فى الأرض فتكون 
هم قلوب يعقلون بها أو آذان ee‏ 
ولکن تعمی القلوب التی. فى الصدور 1-8 ا 1 


oe ees‏ من التاس. وايتبناه” تعو 4 اما ظاهر ا دون 
باطن کحال فرعون ونجوه من اججرمین » وإما باطنًا وظاهرًا کحال 
ملاحدة اليوم . 


والإلحاد لا بمنع أن aie‏ معرفة اللہ ےش ات 
بالضرورة » لاف گار وجود الله تعاللى حال تعرض لكثير من الناس 


اوت 


قد أو ths‏ اواغترارا ٠‏ مغ آن کنیا . من التاس قد ینازع فی كثير 
من القضايا البديبية » والمعارف الفطریة ء من ا حسیات وا خحشابیات ‏ 
والإلميات » ومن تأمل.ما:يذكره أصخاب.المقالات فى العلوم الختلفة 
sly‏ عجائب وغرائب » فمن الطرائف فى هذا ما ذكر أن رجلا 
صنف كتابا فى نفى العلوم فمات له ولد قد قارب الحلم فقال : 
أسفت لموت ولدى قبل أن يقرأ كتابى » فقيل له : وما يدريك أنه 
کان لك ولد ء وأنه مات » وأئه لم يقرأ كتابك » وما يدريك أنك 
موجود ونك صنفت کتابا فلم يدر ما يقول ٠‏ 





5 ‘ ینضبط ما :یخی بیم. من: ال راه و ۳ ادات‎ y pal gig 
جنس عط . اليفاوت . > فليس فی ال خلوقات أعظم تفاوئًا وتفاضلا‎ 
سی فخیارهم ,خر الخلوقات أو من خبرهم » وشرارهم..آشر‎ 
اخلوقات کا قال -تعالى : ل .ولقد ذرآنا لجهدم. كثيرًا من الجن‎ 
والإنس هم قلوب لا يفقهون بها وغم أعین لا ببصروت بها وهم‎ 
ازلعك .هم‎ hel آذان لا یسمعون ما أوليك كالأتعام بل هم‎ 
: + VVA : [الأعراف‎ ٠ 4 الغافلون‎ 


ولكن الحق عزیز » ومع عزته كل یدعیه و دعوا هم الحق نحجبهم 
عن مراجعة الحق » إن على الباطل ظلمة » وإن الحق نور » ولا یبصر 











Joye 


نور البق | IAS eee ee‏ 
له من نور 4( . 

الق ان من الود 
۳ تو nee‏ الأماء و لصفات و تقل pen‏ ليده به بالذى قبله - تو حید 
الربويية - من حیث ثبوته فى ا کن الأدلة عليه > کار 
عظيمة » وكون | الأم السالفة لم تیک لا من شذ وندر وقد 
اختلف لصح وم يدهم ق كتوم ات اس 
ف شیء من ایات الصفات وأخبارها » بل اتفقوا علی إقرارها على 
ظازها مع قهنهم sh GS by CARE SUL te‏ 
غناية » وأوضح بیاناامی ایات الا حکام .© ومن یقراً کتاب"! 202۵" ( 
ویستعرض ستبة al yee‏ کاو fede isis"‏ #العناية Vaken‏ ی 
بطرق مختلفة و کنر 0 اا wt‏ 0 ؟ ذلك 
لأنه. منبع الایمان" والمعرفة. بالل say je‏ ۱ 
التوحید “الكامل وا fo Ul:‏ 
معانيه وفقهه » والفقه فيه هو الفقه الأكبر . 















E ead TO 


م 


7 ۔تعای+عل 0 یکی از % ۰ الا ا‎ Sh ahaa of 
طریق. الوحی الذی .جعله ال لعباده روا ونورآاو مات رام مال‎ 
اح ما رر عق مبؤله عي آعلم الق بالل وما‎ 
ay 7 ery Lag ano ity Lego ade. يجب له ...وما تنم‎ 
وجب قبوله والإيمان به وأنه. الحق » وكذا ما قاله الرسول عة وهو‎ 
20 أفصح الخلق وأقدرهم على البيان » وأنصح‎ 
ما تزل الیّه من ربه » وأعظم ذلك معرفة الله تعالى التى بها هداية‎ poll 
 هدابع تعرف بہا إلى‎ al القت کت ا تعالى‎ 
, وأمرهم بدعوته بها » | هن-الطريق إلى- معرفة الله تغالى وعبادتة‎ 

فكل اسم من أنمائه الحسنى له تعبد يخقص به علمًا وحالا ‏ 
الأسماء 0 و والصفات العليا 





3 0 عبودية لله "اتید یه 





55 » خجلق من يتوب.عليه » ویغفر له ویعفو عنه کا جاء فى 
الحديث.: .«.لو ال تذنبوا لذهب الله بكم ركم بقوم تبرت 
ا ا 


. ۳۹۱ درأ تعارض العقل ج ۷ ص‎ )١( 


07 


وإذا كان | الايمان بأسماء الله تعالى وصفاته فرضا عل العبد., لأنه 
دال فى الامان باللہ تعالی ء ومعلوم عجز العقول عن الوصول لی 
~ فة ذلك oY ch Ble Op‏ ذلك من: الغيب »..قلابد::أن 
تعتصم من الزلل والاضطراب بعاصم وليس ذلك إلا كتاب الله و ستة 
رسوله ل ففى ذلك فقط دید السلك الصحیح الذی یهتدی 
امرء بارتیاده » & Lal ad‏ یضا التحذیر من السبل الأخرى التى إذا سلكها 
الانسان وترك فہا واه لا يمكن أ oA ol‏ إلا الحيرة والاضطراب. 
کا وقع لكثير من آذکیاء علماء الکلام .الذین فتحوا SAL‏ لعقو شم 
ا ف کل طریق وف,النهاية. أصبح أحدهم يتمنى. أن يوت ge‏ 
عقيدة i‏ | ا 
او کی سے ا ای مو ام وک خی ان 
أن بجاو ارتياد الغيب بلا عاصم وبدون: دليل من. الواحى الاٰی 
niet‏ يب ولکن 
ل یقبل من الغیوب ,ماجاء به الکتاب. و السنة ومن ذللت:ما 
وصف الله تعالى. به نفسه آو وصفه الرسول به:بدون تأویل و تبدیل 
بل یوخذ عل ظاهره ۰ وذلك آن الوحی آنزل للهدی"والبیان »اوهو 
كا قال الله تعالى : 9 نور ورحمة وبصائر للناس # . فمن غير 
المعقول أن الله تعالى يصف القران بانه هدى للناس و وو وو 


س € اس 


ورتحمة. ثم.يخاطتب الخلق فيه بالفاظ:لا يقصد منبا ما تدل عليه ظاهرًا ‏ 
1ک ن ظاهرها التشبیه والکفر .أنه محال آن تکون ایاته رموژا 
وألغارًا أشير .بها إلى معان باطنة لا تفهم إلا بصعوبة:بالغة :ولا یصضل 
إلما: إلا النادر من الأذكياء كا يقوله الذين لم يؤمنوا بالله ورسله : 
قال تعای  :‏ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة والسماوات مطویات بسینه سبحانه وتعایی عما یش رکون 46 . 
[ الزمر : 14 ] . وقال تغال : 8 قال یا [بلیس ما منعلك آن. تسجد 
لا خلقت بیدی استکبرت آم کنت من العالین 6 . 7 سورة ص 
۰ ) . وفال تعال  :‏ هل ینظرون لا آن تأتیهم اللائکة. آو یاتی 
ربك أو ياق بعض آیات ريك )4 . و لام : ۱۵۸ ]. 


نهذا ,التقشج:. و التنويع. يبطل .تأويل إتيان الرب .تعالى :بإتيان .أمزه 
ee‏ آهل hepa‏ وم «هذه الایة - aa‏ 





سی سک ہے by.‏ ء01 

والایات فی ذکر آوصاف الله تعالى...كثيرة 
ظاهرها من غير تحریف ولا تأویل » سے 
co‏ - صحابة رسول اللہ گل ومن تبعھم بإحسان ء وقد قال 
تعالی : طإ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 








سبي cee ht‏ نو له ما تو و نصله جهنم و ساعت: مصیرا + . 
OP VN 0 tebe J‏ فمن سبیلهم الایان بصفات الله تعالی وأسمائہ التیٰ 
وصف بها :نفسه...وسمى .به .نفسه فى كتابه » أو على لسان رسوله ) 
من.غیر ‏ زيادة علیها ولا نقص مها ولا تجاوز لما , ولا تأویل io‏ 
يخالف::ظاهزها:. ولا تشبية ها بضفات ! المخلوقين 2 هم تر ا 
التکلم ۳ sole‏ 5 و آراد مہم اعتقاد معانیہا ٠ al‏ 
م:یعلموہ من : حقیقه 2 معناها 4 ols: asl,‏ الآخر عن | الاو ses و٤ a‏ 
۳ بعضًا بحسن الاتباع پ-والوقوف حیث وقف ایم yes‏ 

. التجاواز المذهبهم © والعدذولن عن:طریقہم‎ cy 

وبرهان ذلك آنهم نقلوا إلينا القرآن العظم » وأخبار رن نقل 
مصدق Leer ele‏ 6 قابل ها » غير مزتأب :يها ©“ ولا شا ق‌تضدق قائلها 
a‏ کر :ما :يتعلق: بالصقات منہا i.‏ ولا تاو لوہ 7 ولا شیپوه رارت 
بخلوقيق gh SL.‏ فعلوا شیامن دللت لنقل عة ولانوز کم پاک 
موز اطع اکن با 2/9 3 











0 توحيد ا rel ‘sau‏ والسان والقلب رغبة ورهبة 
لاد وحده وا خلوس من سی ا ہی المرء 


3 وما ay ۳1 San Ba‏ تعال lb‏ ۳ الذيه صار: موحدا 

کے بن bs‏ 5 أن ap‏ ۲ 
يعلم إذ أساس العبادة سواء کانت للہ أؤٴ lil a Fe opal‏ 
بالذل والخضويع التام :المستولى :على الخاضغ من القوی الغیبیة والأمور 
+ الخفية.:التى يرهبها .همن: يذل له » آویطمع فهاعلی غیر: الاسباب ای 
Lele Us‏ نظام الكون على الدوام .سواء كانت تلك. القوى ال حفیة 
cel pila dase Jae,‏ العبادة فى الغالب » والذی-یحمل 
العابد بعلا بالتوجه إلى معبوده. بالذعاء day Leg‏ من الاعمال 
والاقوال » فرع عن وجودها ودلیل علی عبودية من صدرت مته » 
الأن Gey‏ إليه. .شاهد علی: اتخاذه فا "والاعمال هی شواهد. له 
ولعباده على ا خلق « ودلیل على صدق ما ادعی او کذبه مع أن الله 
لا يخفى عليه خافية a‏ ۱ 


4 و ما of.‏ من هذا الدل ہی حال عن اغية يم ک جا 


الامور الظاهرة التی تجرى علیها السنن الكونية والاسباب التی ربظها 
اللہ عسبباتها ونتائجها: ما یدخل تحت مقدور امن خافه العباد.» أو 





“as‏ و بصتر فه "شیف من ملق 








$y. 


wi Yas 


ويرجون من مل انی بنفعهم. ويعاونهم من آباعهم وغيرهم » مع 
اعټادهم عل اللہ 3 دا pean,‏ وهذه من الأسباب ! التی جعلھا 


اله مقتضیه مسیباتها . 


و تیسنج التاریخ ie Mi.‏ < وجود له عا* قدیر » حتى 
العقائد .الوثنية. التى :كانت :ومازالت تومن باطة “متعددة ع gas ge‏ 
تدین بالتقدیس. لاله واحد من الحنها_ؤتؤمن: بأنه .قوق الکل bie‏ 
وعظمة وقدرة ‏ وهو مالك اللاك رب السماوات والازض وأئه. زب 
الا وباب ؛. ومالك کل شیء الا آنبم ُش رکوا بعضن عباده مجفدف الدعاء 
والتوجه إلهم بصفتهم مقريين | یه ملکهم ما يطلب منهم بزعمهم . 
وا وقف فی وجه دعوة الرسل ام کانت تعبد مع اللہ eal al‏ 


اد م تكن ر سالة الرسل ف" دعوة الناس J‏ الإيمان بوجود اللہ 


او و تسین إذ كان هذا مستقرا فى القلوب وإنما کانت دعوة 3 الرسل 
dik dor hhh‏ فی طیتہ Ob‏ ایعبد وخده thy iY‏ له والتخلى عما 


اتخذوه معبودًا.من دون الله تعالى ...وأولياء. يلجأون إلميم وشفعاء 
یعبدونہم با حب والدعاء والخوف والرهبة والرجاء قال الله تعالى : 
# ولقد بعتا. فى كل أمة رسولا أن اعبدوا .ال واجتتبوا 
الطاغوت 4 . والطاغوت كل من أضلك عن سبیل اللہ ء.أو:ضرفك 
عن:طریق اطحق 1 آو احتکمت لیه فی دیناك:بحکم.یحکم.فیه" با موى 


we Ae. 








أو عبدته من دون الله » قال تعالى : 9 وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحی إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 46 م يقل لا رب 
ON Gly 7‏ الناس جميعًا يوحدون لله فى ربوبيته ولم يقل إنى ال لام 
he‏ يؤمنون بذلك ولكنه قال : فإ لا إله إلا أنا 4 وأمر بعد ذلك 
بعبادته لیوحده الناس فى الالوهية ویعبدوه وحده وهذه رسالة الرسل 
وهی توحيد الله فى. إفيته بآن يعبدوه وجده لا شريك لهء لما نادى 
اللہ کلیمه من الطور » وقد تجلی له النور » كان أول ما أمر به مومبى 
أن یسمعه ویطیعه » ویبلغه ۶ اننی آنا الّه لا اله الا آنا فاعبدنی 
و آقم الصلاة لذكرى:* . [ سورة طه : ٠٤‏ ] . وملاك ذلك أن لا 
يعبد. إلا الله.؛ وأن لا يعبده إلا بما شراع .“فقن ابتغى بعمل غیر وجه 
a‏ م مت لم یأذن به الله وم 
یشرعه فهو مبتداع فتال ».ولا يكواثة الدّین له خالصا الا Sela‏ 
۰ كل ما نعمله ونقوله هو a‏ خالضا وسواء كان من شون الدین أو 
من شیون الياة ما دما ثرنجو الفزاب من اللہ تعالل علیه ‏ قال ملقو 
یقوال. الله عزو جل : من سی Shas!‏ شرك معی و فيه :غیری تر کته 
وش Sd OQ‏ = العماۃ ۔عَطلقًا غیز مقید بکونه عمل آدینی أو 








)١(‏ رواہ مسلم فى صحیحہ 7 انظر نسم بشرح ai‏ جد 18ص ١16‏ زاین ماجه 
ف شئله ج ۲ ض ۱۰۵ . 


4 


( لله وحده‎ ١ وغيره‎ eM, الحياة‎ i وجود ۳1 کله‎ ٤ بے‎ os 
د آلا أخيرم بما هو أخوف عليكم من لسیح الدجال‎ ٠ وقال مياه‎ 
قالوا بلى يا زسول الله ؟. قال : الشرك الخفى یقوم = فيزين‎ 
فمجرد تریین الصلاة لأجل‎ ٩۳ صلاته لا یری من نظر رجل‎ 
لا يتحقق‎ av .ملا -حظلة عیون الناس بالاعجاب شرك باللّف فتوحید‎ 
إلا أن يكون ظاهر الإنستان م سره وعلانیته عمله وقوله دینه‎ 
قلبك وباعث عمملك‎ oye OS of Gand ودنياه کله لله وحدہ‎ . 
lad go pes Olas] وغاية جهادك ف الحیاۃ اللہ وحدو وقد یکفر‎ 
وقلبه مستکین له وملوك علیه : وتشهد عليه أعماله بأنه عبد الدینار‎ " 
قول ابراهم.. علیه‎ db تر‎ Li. > وعبد الدرهم > أو عيد الشیطان‎ 
السلام : # يا أبت لا تعبد. الشيطان 4 وما کان ازر یسمین معبوده‎ 
al. یصده. عن عبادة‎ isl با نه شیطان 1 ولکن‎ Oe شیطانا ولا‎ 
Ai 24 :هو الشيطان .» أو ولى. الشيطان + فهو عونه وأخوہ قال الله تعالى.‎ 
أعهد إليكم يأ ب بنی آدم آن لا تعبدوا الشيطان . رفن کے‎ . 


دااع العبادة ays‏ متعددة :۱۰ وهی اسم ASS‏ | هنآ کے الله 
ویرضاه م SM oy‏ والاعمال sll‏ 0 وتکون: فى 





wal (\)‏ و ای نگ + وسنده صحیح . 
(۲) قاله اسم این ت ر اف . انظر الرسالة العروفة ا ابا 


ا 





٠‏ وما ما يدفعه قلب العبد على اللستان: من الدعاع: و النداء 
والاستخائة من یرجو ویتوکل علیه لقضاء حاجة آو تفریج كربة:. 

ومنها ما یکون باللسان والقلب والبحوارخ » كالحبة » فمن آشرله 
فى الب ١‏ الذى لا يضلح اد 2 7 ؛ مع الله غيره » فقد جانب التو حيد › 
ال ك ۾ تعایی م لإ ومن آلناس مرن پتخذ من دون الله 
أندادًا يحبونهم سرت البقرة: ۱۸۵ ۲:.. 

ومنہا الصلاة وال رکو ع و والسجود والذبح قال تعال : ¥ فصل لربك 
وانحر 46 .1 سورة الکوثر :۲ ] وقال جل وعلا 2 یا یا الذینآ امنوا 
ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 4 1 lie‏ 92 

ومنها الطو اف فلا یطافی ی مب وس i‏ + 
تعای # وليطوفوا بالبيت العیق 4 ٤ Pee a‏ 
وآنواعها کثیرة ةع 7 تا | 

ل 
شیک 5 العباد: 7 و و هذا AAG‏ إذا ا ول ینب 3 کا قل 


سب هت 


فی النار " ک قال تعالى : لإ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن پشاء 4 [ سورة النساء : 1۸ ] . 


۹ 


والثافی : شرك. آصغر مثل یسیر الریاء وقوله لرجل ما شاء الله 
وشثت وا ye‏ الله .وما شابه ذلك » ولو کان ا حلوف به Ale‏ 
الثبیون » وأشرفهم عو . | 

الثالث : الشرك ا خفی rane‏ یکون اکبر وقد یکون آصفر ‏ 
حسب الباعث علیه والاسترسال معه 

ومن أنواع الشرك أن يتوجه الإنسان بالدعاء إلى. الله تارة وال 
غيره احری سواء قصد ذلك عل سيل الوساظلة ١د‏ طلب منه - 
أى من غير الله - غرضه ء بالنداء والاستغائة واللجاء إليه والمسکن 
له » فمن فعل ذلك فقد جعل لله عديلا » ومساويا » سواء سمى ذلك 
و شفاعة » وسواء OF‏ التوسل به نیا » أو ولا او عدوا 
Club‏ فكل ذلك شرك ینای التو a‏ | 

ومن الأعمال القبينحة سؤال الله بجاه خلوق 9890020" oY‏ 
من سال الله بذلك فقد اعتقذ أنه يؤثر على الله » كالشفاعة عل 
ریا » وغذا لا یتوسلرن:ویسالون" ال لا بجاه می یعتقدون له 
انجاه العریض ۰ والمكانة الحاملة لله على أن يعطيهم حاجتهم يزعمهم 
والجاه والمنزلة أصبحت فى عرف الناس ولغتهم هى النفوذ والقوة 


wO 





٠‏ المؤثرة » على من ایتوجه الیه لتحصیل خیره » أو ۳ شره© فعلى هذا 
ما یسمیه توسلا وزورا معیدوا لوئتية » من dee‏ الاسلام » وهو 
على لغة القرا ان و العر ب ». العبادة .عا : فاذا التو سل ۔الذی: "یعنو نه 
هو الشرك الاعظم وهو يشمل عندهم, :. 

للا" متس ام "ره و البرک ا 3 ودبح الب ۷ و لان یر جون دك 
آن یعطوهم » اأضعاف ما قدموا شر ۵ se‏ 
ای :وق هن سل س رد وا 
۵ با 5 مرو oh‏ سرارهم عون الاهية ای موم 








فا | عمارتيم مت العالى » والقباب الزخرفة م 
والستائر الفاخرۃ ء والإضاءة عليها وبذل | المال فى هذا السبيل » و تحمل 
os ۳‏ ا 
الرابع املف م والحوف منهم ؛ ge Say‏ وت 
بعضهم بعضا من عقابیم » لاعتقادهم نم یقدرون علی ذلك ۲۰ 
سی و النفع لمن جم » ویفی هم بالذور » ویزور آوانيم . 


_ ق٢٣س‎ 


القامس : توجههم إليبم بالدعاء والنداء والاستغاثة والاستعانة 
بهم إذا. نزل بهم ضر an‏ 0 
۳ السادس :: ۳ سوام اللہ حقھم 4 232" ارگ تم می 
4 ماضم عنده من الدر گت 

السابع : تعبدهم وصلاعهم عند قبورهم وعکوفهم عندها رجاء 


نفحات بر کاتهم وتفضیل البقاع التی. یوجدون فیها » اعتقادا منم :أن 





2 اللہ د روج ee‏ دینه الذي Sele‏ به رسل اللہ کا 

لاعتقادهم تو الأماكن أفضل منها ف المساجد »وهذا كله 
مناقضه لشر ع أله ع الذی جام به حاتم الرسل صلو ات الله وسلامه 
عليه واعادة ل الوثنية » ومن المؤسف أن تصدر مثل هذه الأفعال 


میں en‏ خر بجی اخامعات والمتصدرين ارو وت 

۱ : يتعلق به المشر كون قديما ودين الشفاعة‎ Uy 
J} لتاق د كنت الشفاعة فى قديم لزمان و وحدية اطريقا‎ 

: تعالی‎ Bl JU Bae Spt عل‎ Gls Cae OB a 

ل ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ومالا بفعهم ويقولون هؤلاء 


اسه 


شفعاؤنا عند :الله 11 ۱ اوالشفاعة ‘Bel‏ من الشفع + وهی ضم 
لس لشافع إلى طلب المشفوع ل » وما عبد الش رکون فی کل عصر 

۱ صالجيهم | الا ند اہم يشفعون هم عند الله وت ہہ هذه الغاية 
صادر he‏ يب عن اعتقادهم فى أو ینیم أنهم علکون الشفاعة 1 
ولوکان عندهم عقل Veale‏ .العبادة لله وحده ) oY‏ الشفاعة 
وغیرها She‏ لایشارکھ. فی .ذلك اأُخدٴ » وهو الرهن الرحم الغفور 
الودود . None‏ ۔یدغون العبید کے ١ ٦‏ أن عنحوهم ما بملکە اللہ 
انت ألو ل "مالك اللك ملك a } Ja,‏ أنفسهم لاصنامهم 
| وظؤاغيتهم م٠‏ وإذا كانوا لا يۇمنون بالقران » آیجوز فى عقل الائسان 
يطلب الشىء ممن لا يملكة , ؛ إن عقل المشركين هو الذی آباح للعید 
آن یسالوا الصخرة الصماء رحيق ا جنة والیت 0 البركات » فى 
الحياة » والعاجز الضعيف الفقير أن يهب غيم القدرة » والقوة 
والغنی » وزین الشیطان مره ور أرب إل من رج 
ا خلاق الرحم ‏ فاستجازوا يمن لايجير_نفسيه ‏ .من دود الأرضن ‏ 
واسترهوا من لایملك لنفسه نفعا ولاضرا.. ۱ 











وحده » ولا ر 


إن الشفاعة ملك خاص وحده» فمن الشرك القول : 
+ نسالك الشفاعة يارسول الله » لأن السائل.ذلك-يسأله مايملكه الله 
وحادہ ؛ فیحببی أن يقول .: اللهم اجعلنا من یستحق شفاعه نبيك .. 
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بيد أن الشيطان زین لعباده أنه لا فرق بين الأمرين » ,وأن التفریق 
Fhe‏ تزم فت نت ghey‏ > ف الدين قال الله Bd: Je‏ ا ۱ الذين 
ea‏ وما هم کت من شرك 3 منهم من ظھیر ولا تفع 
َء کا ٥‏ کل ما یتعلق 
به المشركون » نفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو 
ا فلم يبق إلا الشنفاعة ء فين آنا لا ت تفع إلا لن آذن 
له إلرب .قال Ck‏ سو مھ بس wtih‏ 
يظنها البشركون » منفية.<9 من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 . 
وأخير النبى عو أنه لا يبدا بالشفاعة أ أو لا » بل یسجد الله ويحمده 
م یآذن لوق الشفاعة بقول الله له اشفع . وقال أبو هريرة : 
أسعد اناس بشفاعتك بارسول الله ؟ قال : و من قال لا إله إلا ال 
خالصا من قلبه ٩۲‏ فتلك الشفاعة لأهل الأخلاص وهى محرمة على 
الشرك » وحقیقتہا تفضل الله سبحانه على أهل الإخلاص بمغفرته 
cp sles =e‏ " آذن له آن aa’ J pity‏ "وینال ۲ المقام | المحمود ع 
فالشفاعة التى نفاها القزان ما كان:فيها :شرك + والتى أثبتها هى ما 
کانت باذنه » ولن رضی we‏ 0 سس موس 
إلا لأهل التو حيد والاحلاص . 





(۱) فتح الباری جا ١‏ ضضن ۱۹۳+ وج 4۱ ضن ٦١۸‏ . 
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۰ 


فا وا ۵ 
رقم الایداع ۷۲٤٣٢‏ / ۱۹۸۹ 


جو 


للطباعڈوالنشر والتوزیموالا علان 
اللکتب ؛ ٤‏ اش ترعقة الزمر - المهندسين - جيرة 
= ۵۹ - فاكس ٣١٣۷٣٥٣٣‏ 
المطبعة : ٦‏ ش عبد الفتاح الطویل 
آروض اللواء ~ 58 ۳۶۵۲۹۰۳ 
ص . ب 55 إمبابة 
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